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الله سبحانھ وتعالى لیس كمثلھ شيء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله سبحانھ وتعالى لیس كمثلھ شيء. - ٠٤الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٢٥-٠٢-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وا رزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  العقیدة الصحیحة ینبغي أن تنطلق من كتاب الله وسنَّة رسولھ :

  أیھا الأخوة المؤمنون، لا زلنا في درْس العقیدة، وننتقل إلى قول الإمام الطحاوي: "ولا شيء مثلھ".  

ر أنَّ العقیدة الصحیحة ینبغي أن تنطلق من كتاب الله وسنَّة رسول الله، وكلام الله    في الحقیقة نعُیدُ ونكَُرِّ

سبحانھ وتعالى في أعلى المُسْتویات من حیث المضْمونُ، ومن حیث الشَّكْلُ، فقد اتَّفق أھْل السنَّة على أنَّ 

في صفاتھ، ولا في أفعالھ، وإنّ الله جلَّ جلالھ، لھ ذات، الله تعالى "لیس كمثلھ شيء"، لا في ذاتھ، ولا 

ضوا  ولھ صِفات، ولھ أفعال، والذین أنكروا صِفاتھ فقد عَطَّلوھا، والذین جَسَّدوھا انْحرفوا، والذین فوََّ

ن حَكَّم  لوھا أرادوا أن یقُْنعِوا مَن جاء بعدھم مِمَّ عقْلھ في تفْسیرھا إلى الله عز وجل اِتَّبعوا، والذین أوَّ

فات، وعُرفوا  الآیات التي تتحَدَّث عن ذات الله عز وجل في القرآن الكریم، فھناك من أنْكر الصِّ

ضَ تفْسیرھا إلى الله عز وجل، وھناك من  بالمُعطَِّلة، وھناك من جَسَّدھا وھم المُشَبِھَّة، وھناك من فوََّ

لھا تأویلاً یلیق بكَِمالھ.   أوَّ

لوا، وربَّما كُنَّا بحِاجَة إلى التأویل، فإذا في الحقیقة نحن مع الفر   ضوا، والذین أوَّ یقین الأخِیریْن، الذین فوََّ

قلنا: إنّ الله سمیعٌ، أي یعْلم ما تقول، وبصیر یعلم ما تفْعل، وإذا قلنا: یدُ الله، أي قدُْرَتھُ، وإذا قلنا: وجاء 

ل بما یلیق بكِما ض حیث نقول: ھذه الآیة ربكّ، أي وجاء أمْر ربكِّ، وھكذا نؤُوِّ ل الله تعالى، أو نفُوَِّ

ض  ً وبَصَراً، نفُوَِّ ضُ تأویلھا إلى الله تعالى، نحن آمنَّا با� عز وجل، والله تعالى أخْبرََنا أنَّ لھُ سمْعا نفَُوِّ

  إلى الله آیة السَّمْع والبصر، أو أنَّنا نفُسَِّرھما بما یلیق با� عز وجل.

نْعة :العقل البشري حینما    خلقھ الله جعل لھ حُدوداً لا یتعَدََّاھا وھذا مِن كمال الصَّ

ة جداً، وھي أنّ العقل البشري حینما خلقھ الله عز    یا أیھا الأخوة، أنا مُضْطَرّ أن أعید حقیقةً أساسِیَّة مُھِمَّ

ً وت نْعة، فقد تصْنع میزانا كتب علیھ: ھذا المیزان وجل جعل لھ حُدوداً لا یتعَدََّاھا، وھذا مِن كمال الصَّ
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لْتھَُ فوق طاقتھ، فھذا المیزان یصاب باِلعطََب، ھل تتَّھِمُ  یعْمل في دِقَّة بالغة إلى خمْسین كیلواً، فإذا حَمَّ

لْتُ عقلي قضَِیَّةً فوق العقْل، فلا أتَّھِمُ العقل بالقصُور،  المیزان أو صانعِھَ؟ُ لا، بل أتَّھِمُ نفسي، فلو أنَّني حَمَّ

أتَّھِمُ الصانعَِ بِصَنْعتَھِ، ولكن أتَّھِمُ نفسي أنَّني كلَّفْتھُُ لِغَیْر ما خُلِقَ لھ، ھذه فكِْرة دقیقة جداً، فالعقْل ولا 

البشري لما أوْدعھ الله في الإنسان أوْدعھ من أجل أن نصِلَ بھ إلى الله، وفرقٌ كبیر بین أن نصَِل بھ إلى 

  با� عز وجل من سابعِ المُسْتحیلات! لقولھ تعالى: الله وبین أن نحُیطَ با�، الإحاطة

ظُھُمَا وَھُوَ ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْ 

  الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ] ٢٥٥[ سورة البقرة: 

   فالعقل یكفي أما من أراد أن یصل إلى ذات الله فالعقل یعجز :من أراد أن یصل إلى الله

وكما ورد في الجوھرة: الجھل با� عین العلم بھ، والعلم بھ عین الجھل بھ، فإذا أردت أن تصل إلى الله   

م؟ فالعقل یكفي، أما إذا أردتَ أن تصل بعَِقلك إلى ذات الله تعالى؛ كیف خُلِق العالم مِن عدم؟ وكیف یعل

فالعَقْل یعْجز، لذلك أكبر قضِیَّة نلْمَحُھا في الجماعات الإسلامیَّة التي لم تتحَقَّق من عقیدةٍ صحیحة، ھي 

ً أیھا  الخلط بین مساحَةٍ مُخَصَّصة للأخبار الصادِقَة، ومساحةٍ مُخَصَّصة للمَعْقولات، أقول لكم دائمِا

لي؛ ھل ھذه القَ  ضِیَّة مع المَعْقولات أو مع المَسْموعات؟ فإن كانت الأخوة: یجب أن تجُیب عن سؤال أوَّ

مع المَعْقولات فسَلِطّْ علیھا عقْلك، ولا مانع، أمّا إن كانت مع المَسْموعات فالعَقْل لا دخْل لھ فیھا إطْلاقاً! 

 ً على العقْل،  ھي حَكَمٌ على العقْل، ولیس العقل حَكَماً علیھا، ولیْسَت ھذه الحقیقة التي أخْبرنا الله بھا حَكَما

فأخْطر فكِْرة أن تكون قضَِیَّة مُتعَلَِقّة بذات الله، وھكذا أخْبرنا الله بھا، أما إن أردْتَ أن تضَعھَا على مِحَكِّ 

العقل؛ كیف یعلم الله عز وجل؟ وكیف أعْطاهُ اخْتِیاراً والله تعالى یعْلم؟ فإذاً ینبغي ألاّ یعْلم، نكون بھِذا 

لھا دَخَلْنا في متاھَةٍ  ض تفْسیرھا، أو نؤَُوِّ لا تنتھي، نحن في الإخْباریات نتلقاھا من الله عز وجل، ونفُوَِّ

تأویلاً یلیقُ بكِمالھ، أما في المعْقولات فلك أن تحَُكِّمَ عَقْلكَ على ھذه الحقائق، وسوف ترى لِھذا العَقل 

أن تنقل قَضِیَّة من دائرة الإخباریات  نتائجِ باھِرَة جداً، ففي أيِّ نقِاش أو إلقاء مُحاضرة أو درس إیاك

  والمَسْموعات والتَّصْدیق إلى دائرَِة التَّحْقیق.

  قضایا الدین تصنف في ثلاث دوائر ھي: المحسوسات والمعقولات والإخباریات :

فلك قبل أن نمضي في ھذا الدَّرْس أحُِبُّ أن أحَُدِّد بعض الاصْطِلاحات؛ الشيء الذي أخبرنا الله تعالى بھ   

یھ الإخْبارِیَّات، أو المَسْموعات، أو المُسَلَّمات، أو دائرة الغَیْبیَِّات، أو التصَْدیقات، فكَُلُّ ھذه  أن تسَُمِّ

المُصْطَلحات مُؤَدَّاھا واحد، أما الدائرة الأولى وھي دائرة المعقولات، أو المُشاھدات، أو الاسْتدِْلال، 

ةً دائرَِةً ودائرَِةً ودائرةً، دائرَِةُ فالعقل مُرْتبط بھذه الأخیرة، أما الغ یب فسبیل معْرِفَتھِ الخَبرَ، وذَكَرْتُ مَرَّ
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الشُّھود أداتھُا الوحیدة الحواس الخَمْس، ودائرة الغیَْب أداتھا الوحیدة الخَبرَ الصادِق، وھناك دائرَِة بین 

وآثاره، والغیب غابتَْ عَیْنھُُ وآثارُه، أما  بین، وھي ما غابت عَیْنھُُ وبقَِیتَْ آثارُه، فالشُّھود عَیْنُ الشيء

الدائرة التي بین بین غابتَِ العَیْن، وبقَِیتَْ الآثار؛ إذاً حواس، عَقْلٌ، وخبر، ھذه النقْطة إذا اسْتوَْعَبْتمُوھا 

یادة علیھا ظَنیَِّّ  ة، والله تعالى أعْطاك الحدّ فلن یسْتطیع الإنسان بالنِقّاش أن یغْلِبكَم، فأیَّةُ قضَِیَّة إخْبارِیَّة الزِّ

المناسب، فلا تزدْ على النصَّ القرآني، ولا تزِد على النصّ النبوي، ذَكَرَ عن الجنّ بَضْعة آیات، فھي 

كافِیَة، أيُّ بَحْثٍ في موضوع الجنّ زِیادة على ما أخبرك الله بھ فھذا تطاول، وتنطّع، ولیس موقِفاً علْمِیاً، 

یْنُ الجنّ وآثاره، ولم یبْقَ لك منھ إلا الخبر الصادِق، فأيّ تسلیطٍ للعقل على الخبر لأنّ الجن غابتَْ عنك عَ 

 الصادِق اتھِّامٌ للمُخبرِ، انِْتبَھِ فأنت حینما تسَُلِطّ عقْلك على شيء أخْبرََك الله بھ إنَّما تتَّھِمُ المُخْبرِ وتتَّھِمُ الله

الله تعالى إلى التَّفْكیر بھ فأنت تعْصي ربَّك كذلك، قال  عز وجل، لكن حینما تعُطَِّل عقْلك عن شيء دعاك

  تعالى:

مَا یَنْفعَُ النَّاسَ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَ  یاَحِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ اءٍ فأَحَْیَا بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾   وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

  ] ١٦٤[ سورة البقرة: 

  س في الدائرَِة الأولى، والتَّصْدیق في الدائرَِة الثالثة.فالتَّفكّر في الدائرة الوُسْطى، والإحْسا  

  عدم إحاطة المخلوق الحادث بالقدیم :

الآن، إیَّاك أن تنقل قضِیَّة من مكان إلى مكانٍ، ففي ھذا خطر! ھذه قَضِیَّة مع الإخباریات فأجعلھا مع   

  كلام فارغ! قال تعالى:العَقْلِیات! وأسَلِطّ علیھا عقلي، وأمَُحِّص والأسباب؛ كلّ ھذا 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾ وحِ قلُِ الرُّ   ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  ] ٨٥[ سورة الإسراء: 

فھل یمُْكن لِمَخْلوق حادِث أنْ یحُیط بالقدیم؟! وھل یمُكن لِنَمْلة على سطح جبل ھیمالایا، وقد أوتیِتَْ   

نات ترُبتھ، وصُخوره،  ً لِتحَْصیل طعامھا فقط، فھذه النَّمْلة ھل بِإمْكانھا أن تحُیط بالجبل؟! ومُكَوِّ إدراكا

إذا تمََثَّلْتموھا أیھا الأخوة والله الذي لا إلھ إلا ھو ووزْنھِ، وحجْمھ! ھذا شيءٌ مُسْتحیل، فھذه الحقیقة 

  لشَعرَْتمُ برَِاحة لا تقُدََّر بِثمَن .

ففي المحسوسات ربَّما اشْترك بعض المخلوقات معنا، وفي الدائرة الثانِیةَ ینفرَِدُ بھا الإنسان، والدائرة   

  الثالثة ینْفردُ بھا المؤمن .
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  خباریات ونكْتفي بما أخبرنا الله بھ :الحدیث عن ذات الله ھو من الإ

الحقیقة الأولى أنَّ الحدیث عن ذات الله من الدائرة الثالثة؛ من دائرة الغَیْب، ما الخطأ الفادِح الذي وقع   

بھ المُتكََلِمّون؟ أنَّھم نَقلَوا قضایا من دائرة الإخبارِیات إلى دائرة المَعْقولات، فبھذا كُلَّما جھِدوا في حَلِّ 

: "سرَّ القضاء والقدر ادُّخِرَ إلى یوم  مُشْكلة ظَھَرَت لھم عشْرُ مُشْكلات! لذلك ورد في بعض الأحادیث أنَّ

  القیامة"، فقولھ تعالى:

مَدُ * لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ * وَلمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوُاً أحََدٌ ﴾ ُ الصَّ ُ أحََدٌ * �َّ   ﴿ قلُْ ھُوَ �َّ

  ] ٤-١ [ سورة الإخلاص:

ألیس ھذا الكون الذي أمامك یدلّ على عظمة ما بعدھا عظمة؟ ألا یستأھل ربنا جل جلالھ أن تسُلِمّ لھ في   

قضِیَّة أخبرك عنھا؟ وأذكر ذكر حادثة لِوَزیر خارِجِیَّة دولةٍ مُتخَلِفّةَ الْتقى مع وزیر خارِجِیَّة دوْلة كبیرة 

ل، بمِِقْیاس العصْر، فسألھ سؤالاً فأجاب عنھ ، فقال لھ: لي معلومات غیرھا، فطََرَدَهُ! فھذا إنسان وما تحََمَّ

أعطاك معْلومات، وھو أكبر مِن أن یكذب، تقول لھ: عندي معلومات أخرى غیر ھذه! لذلك خالقُ 

  الكون، وھو بكُِلِّ شيء علیم، ویقول لك في قولھ تعالى:

 ُ مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ] ١٤٨سورة الأنعام: [ 

أخبرك بآیةٍ مُحْكمة وقطَْعِیَّة الدلالة أنَّ الإنسان مُخَیَّر، وأخبرك بآِیةٍ قطْعِیَّة الدلالة أنَّھ یعْلم، ثمّ تقول: لا 

یعْلم! كیف ھذا؟ أقول لك: ھذا فوق طاقة البشر حتى الأنبیاء عرفوا جانباً من عظَمَتِھ! لكن لا یسْتطیع 

ن یحُیط با� تعالى، فالنُّقْطة الدقیقة في ھذا الدرس أنّ الحدیث عن ذات الله ھو من نَبيِّ ولا رسول أ

الإخباریات ونكْتفي بما أخبرنا الله بھ، ودون أن تسَُلِطّ عقلك في ھذه الموضوعات، وإنَّ عدم تسْلیط العقل 

ةُ العِلْم، فلا تظنّ أنَّھُ لا بدّ أن تعرف كُلَّ  شيء، وإذا قلت: ھذا الشيء لیس  على ھذه الموضوعات ھو قمَِّ

من اخْتِصاصي، فھذه علامة عِلْم وتواضع، وأنكَّ تعرف حجْمك الحقیقي، وأنَّك عبْد، أما حینما تجْلس 

وكأنكّ تجْلس على مائدَِة مُفاوضات مع الله عز وجل، لماذا خَلَقْتَ؟ ولماذا لم تعُْلم؟ ولماذا ...؟ فالعبْد 

یضع نفسھ ندِاً � ومُحاسِباً! والعیاذ با�، وھذا من ضَعْف الإیمان، ومن ضَعْف أحْیاناً من دون أن یشْعر 

  معْرِفَتكِ با� عز وجل، فشأنُ العبْد أن یسْتسَْلم.

ف :   كمال الخلْق یدلّ على كمال التصََرُّ

لدرْس، لو كان ھناك أبٌ ھناك نقطة دقیقة جداً، وأرْجو الله تعالى أن أوَُفَّق في تذْلیلھا لكم، لأنَّھا أساس ا  

حْمة، والقدرة، الشيء الكثیر، وقد رأى ابنھ منھ ومن عطْفھ ورحْمَتھِ  لھ من العلم،، والحِكمة، والرَّ



5 

الله سبحانھ وتعالى لیس كمثلھ شيء.   

وحِكْمتھ الشيء الكثیر، ثمّ جاء أمر من ھذا الأب غیر واضِحٍ للابن ولم یسْتوَْعِبْھُ، فھل یَحِقُّ لھذا الابن 

ھذا الأمْر عظمة الأب؟ ھذه ھي النقْطة الدقیقة فأنت: ألا ترى الكون؟! أن یرفض ھذا الأمر؟ ألاَ یشْفع ل

ف، ھذا في الدنیا، شركة تصْنع كمبیوترات،  وھذا سؤال صغیر، فكمال الخلْق یدلّ على كمال التصََرُّ

 كیف تظنّ نظِام مُحَاسبَتھِا؟ وحینما تشتري البطیخ كیف تكون المُعاملة؟ ھذه النقطة أشار إلیھا الإمام

الشافعِي، وھي أنَّ الأشیاء الخسیسة تبُاع بالمُعاطاة ولا تحْتاج لا إلى إیجاب، ولا إلى قبول، ولا إلى 

ً من العصیر، وشَرِبْتھ، ووضَعْت النقود على  شاھِدَیْن، فالأشیاء الخسیسة تكون بالمناولة؛ أمسَكْتَ كأسا

عقْد، وإیجاب، وقبَول، وشُھود، فھذه الشَّرِكة التي  الطاولة، وانتھى الأمر، أما الأشیاء النَّفِیسة فتحتاج إلى

تبیع الكمبیوترات ألا تتَوََقَّعون أن یكون لھا نظِام مُحاسبة راقٍ جدا؟ً فكمال الخلْق ألا یدلّ على كمال 

ً یحْمل ابنھ من یدِه، لعل الأرض فیھ ةً أبا ا التَّصرّف؟ ھل ترى في ھذا الكون خَللاًَ أو نقْصا؟ً رأیْتُ مَرَّ

وُحول، فَحِرْصاً على نظافة ابنھ رفعھ من یده، والله بقیت أفُكَِّر فتَرْة طویلة! فھذه الید مدْروسة بعِلْم، فلو 

أنَّ العَضلات التي ترْبط الساعد بالجِسْم أضْعف من أن تحمل الوزْن لانخلعَتَْ یدُ الطِّفل، معنى ھذا أنّ 

ة وزْن الابن مدْروس، ولو حَمَلْتھ من یده فلا  حرج، ثم انظر إلى سیارة صُنعِتَ سنة ألف وتسعمئة، مرَّ

قرأت مقالة عنھا؛ لیس فیھا تمَْدید سرعة، تمْشي بسُِرْعة واحدة، والإضاءة بقِِنْدیل، والتَّشْغیل من خارج 

السیارة، وانْظر إلى سیارة الیوم "أحدث مودیل"؛ مرسیدس شبح، لو أقمَْتَ موازنة بینھما! كیف تفُسَِّر 

التطَوّر؟! علم الإنسان قاصِر، وخبرتھ حدیثة، أما الله عز وجل فخبرتھ قدیمة، والدلیل ھذا الإنسان،  ھذا

اتھِ، وكازاراتھ، وسماواتھ، والجبال، والأنھار،  فھل طرأ علیھ تعْدیل منذ أن خُلِق؟ وھذا الكون بمَِجرَّ

ز وجل وعلى علمھ وقدرتھ والصحارى، والنبات، والطیور، ھذا الكون ألا یدل على عظمة الله ع

ورحْمتھ؟ الطِّفل الصغیر أودِع في طحالھ كمیَّة من الحدید تكَفیھ عامیْن، لأنّ حلیب الأم مُفْتقَِر إلى 

الحدید، فأنت لو فكََّرْتَ في خلْق الإنسان، والحیوان، وفي بنُْیةَِ النبات، لرأیْتَ العجََب العجُاب، ھذا الكون 

  على الله. ھو الثابت، وھو الذي یدلّ 

  من عرف الله أحسن الظن بھ :

ً عالمَِیَّة ثالثة تعُلنَ على الإسلام، في العالم كلِھّ،    انظُرْ في تصرفات الله عز وجل، فقد تجد أنَّ حرْبا

وھناك من یشكّ برَِحمة الله، وعظمتھ، وعدالتھ، إلا أنَّك لو عرفْت عدالتھ، وحكمتھ، من خلال الكون، 

ضَوْءاً على تمام تصََرّفھ، تقول: أنا لا أعلم وربمّا ھناك حكمة تنْكشف، فسَیدِّنا علي  فھذه المعرفة تلُقي

  قال: والله لو كُشِفَ الغِطاء ما ازْدَدْتُ یقیناً.

فاتھ، وأفعالھ، وعن صفاتھ، وأسمائھ؛ كلُّ ھذا خاضِعٌ لِمَعْرِفتَھِ، فإذا عرفْتھَُ أحسنْتَ    الحدیث عن تصََرُّ

د أن تنقل ھذا الشيء إلى دائرة العقل، والتَّمْحیص، والتحلیل،  الظنَّ بھ، لذلك إذا أخْبرك الله بشَِيء فبمُِجَرَّ

أل الزوج زوْجتھ عن شيء، ثمّ أرادت التحقق منھ؛ ألا تنْشأ والدِّراسة، فأنت تشَُكِّك في القائل! إذا س
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مشكلة؟ یقول لھا: ألم تصَُدِّقیني؟! فھذه نقطة دقیقة جداً، أنّ الله إذا أراد أن یخُبرك عن شيء، وأنت أردْتَ 

أن تبحث في ھذا الشيء، وأن تبحث عن دلیل لھذا الأمر، فقد وقعْتَ في شِبْھ إنكار، لذلك من جعل عقلھ 

ةً ثانیة، وجَدِّدْهُ دائماً، فا� تعالى  حَكَماً على إخبار الله تعالى عز وجل نقلُْ لھ: جدِّدْ إیمانك با� تعالى مَرَّ

قال، انتھى أمره، فھذه مُقدَِّمَة ذَكَرتھا لأنَّ الذي سنتعرض لھ الآن: أنَّ الله سبحانھ وتعالى لیس كمثلھ 

  شيء.

  الله تعالى لیس كمثلھ شيء :

تَّفق أھل السنَّة على أنَّ الله تعالى لیس كمثلھ شيء، لا في ذاتھ، ولا في صِفاتھ، ولا في أفعالھ، إلا أنَّ اِ   

ھذا الكلام یعني أنّ خصائص الربّ تعالى لا یوصف بھا شيء من مخلوقاتھ، فعِلْم الله وقدرتھ غیر علمِ 

خلوقات تمُاثل صفاتھُا صفاتِ الله، ولا وقدرة المخلوقات، ولا یمُاثلھ شيء من صفات مخلوقاتھ، لا الم

  صِفات الله عز وجل یمُكن أن توصَفَ بھا مخلوقاتھ.

لیس كمثلھ شيء، وھذا ردّ على من شَبَّھ ومثَّل صِفات الله بصِفات مادِیةّ، فھذا الذي یقول: لھ سَمْعُ   

الخطباء یشْرح ھذا الحدیث ویقول: كَسَمْعِنا، وإذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربنا إلى السماء الدنیا، فأحد 

ینزل كَنزُولي ھذا ونزل عن المنبر درجة! فأنت إذا قلتَ: لیس كمثلھ شيء فلا یمكن أن یوصف مخلوق 

ةٍ با�، وإذا قلت: لیس كمثلھ شيء، فلا یمكن أن یرقى مخْلوق بصِِفاتھ إلى صِفات الله تعالى.   بِصِفةٍَ خاصَّ

على من نفى الصِّفات، فالآیة على صِغَرھا قال تعالى: لیس كمثلھ شيء قال: وھو السمیع البصیر ردٌّ   

فات، والمُجَسِّدَة  وھو السمیع البصیر رَدَدْنا على فرْقتَیَن؛ المُجَسِّدَة والمُعطَِّلة، فالمُعطَِّلة عطَّلوا الصِّ

  جعلوھا صِفاتٍ مادِّیةّ كالإنسان.

  م فقط :حیاة الله غیر حیاة الإنسان یتشابَھَا في الاس

ى نفْسھ بأِسْماء، وسَمَّى بعض عباده بھا، ھنا المُشْكِلَة! لیس    أقرأ لكم فقرة أساسِیَّة: الله سبحانھ وتعالى سَمَّ

ي، إنسانٌ حيّ، تقول: فلان حيٌّ یرُْزق، والله تعالى حيٌّ لا تأخذه سِنَة ولا نوم، فیجب أن  ى كالمُسَمِّ المُسَمَّ

ً أ نّ حیاة الله غیر حیاة الإنسان، تشابھََا في الاسم فحسب، فا� عز وجل رَحْمَةً بنا تعتقَِد اعتقِاداً قاطِعا

ب لنا معنى الجنَّة فقال: فیھا أنھار من ماء، وجنات، وعسل مُصَفى، ولبن لم یتغیَّر طعْمھ، فیا ترُى ما  قرََّ

اللَّبن، والعسَل، فلیس ما في الدنیا  العلاقة بین خمْر الدنیا وخَمْر الآخرة؟ لا علاقة بینھما إلا الاسْم، وكذا

وبین ما في الجنَّة علاقة إلا الاسْم، كذلك إذا قلنا: الله تعالى حيّ قَیُّوم، وإذا قلنا: ھذا إنسانٌ لا یزال حی�اً 

یراً یرُزق، فھل حیاة الإنسان كَحَیاة الله؟ لا، ھذا ھو مِحْور الدّرْس، فا� تعالى سَمَّى نفسھ حَی�اً علیماً قد

ً بصیراً مُتكََبرِّاً وسَمَّى بعض عِباده بھذه الأسْماء، قال  ً سمیعا ً جباراً حكیما ً عزیزاً مؤمنا ً رحیما رؤوفا

  تعالى:
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  جُونَ﴾﴿ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَیخُْرِجُ الْمَیتَِّ مِنَ الْحَيِّ وَیحُْیيِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَكَذَلِكَ تخُْرَ 

  ] ١٩رة الروم: [ سو

  وقال تعالى:  

  ﴿ فأَوَْجَسَ مِنْھُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لاَ تخََفْ وَبشََّرُوهُ بغِلاَُمٍ عَلِیمٍ ﴾

  ] ٢٨[ سورة الذاریات: 

  وقال تعالى:  

ُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِی   مٌ﴾﴿ لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتِ

  ] ١٢٨[ سورة التوبة: 

  فھذا للنبي علیھ الصلاة والسلام.  

ى لیس كالمُسَمِّي :   المُسَمَّ

  وقال تعالى:  

  یأَخُْذُ كُلَّ سَفِینةٍَ غَصْباً ﴾﴿ وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلِكٌ 

  ] ٧٩[ سورة الكھف: 

  فا� تعالى كذلك ملِك، فھل ذاك الملِك مثلُ الله تعالى في ھذه الصفة، وقال تعالى:  

  ﴿ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ]١٨[سورة السجدة: 

  وجل: فا� كذلك سمّى نفسھ المؤمن، قال عز  

ُ الَّذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّا ِ ﴿ ھُوَ �َّ رُ الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   عَمَّ

  ]٢٣[سورة الحشر: 

  وقال تعالى:  

ُ عَلىَ كُلِّ    قلَْبِ مُتكََبرٍِّ جَبَّارٍ ﴾ ﴿ كَذَلِكَ یطَْبعَُ �َّ

  ] ٣٥[ سورة غافر: 

  فا� تعالى جبار مُتكََبرِّ.  
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  الله تعالى لھ أسْماء ولھ صِفات وسَمَّى بعض عِباده بأسماء إلا أنَّھ لا تشابھُ بین الاسْمین:

لَقھَا على بعض عباده في النقُْطة الدقیقة أنَّ الله تعالى سَمَّى نفْسھ بِأسْماء وسَمَّى صِفاتھ بصِفات، وأطْ   

القرآن الكریم، والمعْلوم القطَْعي أنَّ الحَيَّ لا یمُاثلُِ الحيَّ الآخر، فا� تعالى حَيّ والإنسان كذلك، إلا أنَّھُ 

  شتَّان بین الحیاتین! وكذلك یقُال في العزیز والعلیم وسائر الأسْماء، قال تعالى:

ھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِ 

  الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ] ٢٥٥[ سورة البقرة: 

  معنى ذلك أنَّ عِلْم الله تعالى غیر عِلْم البشر، قال تعالى:  

ُ خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ جَعلَكَُمْ أزَْوَاجًا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلاَ تضََعُ  رُ ﴿ وَ�َّ إِلاَّ بعِِلْمِھِ وَمَا یعُمََّ

ِ یسَِیرٌ  رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ   ﴾ مِنْ مُعمََّ

  ] ١١[ سورة فاطر: 

  الواجبات والفرائضِ لا اسْتخِارة فیھا الاسْتخِارة فقط في المُباحات والمندوبات :

ى بعض عِباده في    أیھا الأخوة الكرام، ھذا ھو درْسنا الیوم، فا� تعالى لھ أسْماء ولھ صِفات، وسَمَّ

ِ رَضِي �َّ القرآن بأسماء، إلا أنَّھ لا تشابھُ بین الاسْمین إلا من حیث  اللَّفْظ فقط، فعنَْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یعُلَِمُّناَ الاِسْتخَِارَةَ فيِ الأْمُُورِ كُلِھَّا كَ  مَا یعُلَِمُّناَ السُّورَةَ مِنَ عَنْھمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

  دُكُمْ باِلأْمَْرِ فلَْیرَْكَعْ رَكْعتَیَْنِ مِنْ غَیْرِ الْفرَِیضَةِ ثمَُّ لِیَقلُِ:الْقرُْآنِ یقَوُلُ: إذَِا ھَمَّ أحََ 

قْدِرُ وَلاَ أقَْدِرُ وَتعَْلمَُ وَلاَ ((اللَّھُمَّ إِنِيّ أسَْتخَِیرُكَ بعِِلْمِكَ وَأسَْتقَْدِرُكَ بقِدُْرَتكَِ وَأسَْألَكَُ مِنْ فضَْلِكَ الْعظَِیمِ فإَِنَّكَ تَ 

مُ الْغیُوُبِ اللَّھُمَّ إنِْ كُنْتَ تعَْلمَُ أنََّ ھَذَا الأْمَْرَ خَیْرٌ لِي فيِ دِینيِ وَمَعاَشِي وَعَاقِ أعَْلَ  بةَِ أمَْرِي أوَْ مُ وَأنَْتَ عَلاَّ

نَّ ھَذَا الأْمَْرَ شَرٌّ لِي فيِ قاَلَ عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِھِ فاَقْدُرْهُ لِي وَیسَِّرْهُ لِي ثمَُّ بَارِكْ لِي فیِھِ وَإنِْ كُنْتَ تعَْلمَُ أَ 

رْ لِيَ دِینيِ وَمَعاَشِي وَعَاقبِةَِ أمَْرِي أوَْ قاَلَ فيِ عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِھِ فاَصْرِفْھُ عَنيِّ وَاصْرِفْنيِ عَنْھُ وَاقْدُ 

  الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثمَُّ أرَْضِنيِ قاَلَ وَیسَُمِّي حَاجَتھَُ))

ِ رَضِي �َّ عَنْھمَا ] [البخاري عَنْ جَابرِِ    بْنِ عَبْدِ �َّ

فالإنسان لو أراد الذَّھاب إلى العمرة فھل یسْتخَیر؟ الواجبات والفرائضِ لا اسْتِخارة فیھا، الاسْتِخارة فقط   

في المُباحات والمندوبات، فإذا كان علیھ دَیْن فھل علیھ أن یسْتخَیر ؟ لا، ھذا واجب، فالشاھِد من ھذا 

  قولھ: الحدیث

مُ الْغیُوُبِ))   ((فإَِنَّكَ تقَْدِرُ وَلاَ أقَْدِرُ وَتعَْلمَُ وَلاَ أعَْلمَُ وَأنَْتَ عَلاَّ
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ثمَّ السؤال المطروح ھو: كیف یعرف المُسْتخیر أنّ الله تعالى قبَلِ ما أراد فعلھ أو لم یقبلْھ؟ُ التَّیْسیر أو   

الاسْتخِارة، فلو تیَسََّر الأمْر، ووجَدْتَ عدم الانْشِراح، التَّعْسیر، وكُلّ شيء آخر زِیادة لیسَتْ من أصْل 

فأقْبلِ، ففي ھذا خیر لا تعْلمھ ما دامت الأمور مُیسََّرة، لأنَّھُ لو لم یكن الأمر في صالِحِك لخلقََ الله 

  العقبات أمامھ، فلا یغترَّ المُسْتخیر بأن یرى مناماً أو یفْتح المُصْحف.

  الإنسان مخیر :

سؤال سألھ أخٌ كریم ویقول: كیف یقُلَِبُّ الله تعالى قلوب العباد بین أصبعیھ؟! وھل بھذا یلُْغى  ھناك  

  اخْتِیار الإنسان؟! أكثر دُعاء أثُرَِ عن النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ، فقَاَلَتْ لھَُ  ((كَانَ یكُْثرُِ أنَْ یَقوُلَ یاَ مُقلَِبَّ الْقلُوُبِ ثبَتِّْ قلَْبيِ عَلىَ دِینكَِ وَطَاعَتكَِ  فَقِیلَ لھَُ یاَ رَسُولَ �َّ

ننُيِ وَإِنَّمَا قلُوُبُ عَائشَِةُ إِنَّكَ تكُْثرُِ أنَْ تقَوُلَ یاَ مُقلَِبَّ الْقلُوُبِ ثبَتِّْ قلَْبيِ عَلىَ دِینكَِ وَطَاعَتكَِ قاَلَ وَمَا یؤُْمِ 

حْمَنِ إنَِّھُ إذَِا أَ  ِ عَزَّ الْعِباَدِ بَیْنَ أصُْبعُيَِ الرَّ رَادَ أنَْ یقُلَِبَّ قلَْبَ عَبْدٍ قلََّبھَُ قاَلَ عَفَّانُ بَیْنَ أصُْبعُیَْنِ مِنْ أصََابعِِ �َّ

  وَجَلَّ))

  [أحمد عن عائشة]

  فكیف نوَُفقِّ بین ھذا الحدیث وبین أنَّ الإنسان مُخَیَّر؟ والجواب سَھْلٌ جداً، قال تعالى:  

  ھُمْ ھُدًى وَآتَاَھُمْ تقَْوَاھُمْ ﴾﴿ وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَ 

  ] ١٧[ سورة محمد: 

فالحقیقة أنَّ الإنسان مُخَیَّر، فإذا اخْتار طریق الحق زاده الله من الھُدى بأن یشْرح قلبھ للحق، والدلیل   

  قولھ تعالى:

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ الْعِصْیاَنَ أوُلَئكَِ ھُمُ ﴿ وَلكَِنَّ �َّ

اشِدُونَ ﴾   الرَّ

  ] ٧[ سورة الحجرات: 

صْبعین من أصابع الرحمن من أجل والإنسان إذا أراد الباطل جعل في قلبھ ضَیْقاً، فأن یكون قلبك بین أُ   

عكَ للخیر، ومن أجل رَدْعك عن الشرّ، فأنت مُخَیَّر، ولا زِلْتَ مُخَیَّراً، وإرادة الله عز وجل لا  أن یشَُجِّ

تتناقض، وھي قاعِدَة أساسِیَّة في العقیدة، فا� تعالى أرادك مُخَیَّراً، وكذا شاءَتْ مشیئتھُ، فأنت جئتَ للدنیا 

ذا، فالإنسان مُخَیَّر فإذا اخْتار طریق الحق زاده الله من الھُدى بأن یشْرح قلبھ للحق، فا� والشرْط ھك

تعالى یتجلى على قلبك من اخْتیِارك الحق، وھذا ھو الحال، فمُكافأة الله تعالى لك من حُسْن اخْتیِارك، 

  وإذا أراد الباطل جعل في قلبھ ضَیْقاً، وھذا ھو الانقِباض، قال تعالى:
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هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ الْعِصْیاَنَ أوُلَئكَِ ھُمُ ﴿ وَلكَِنَّ �َّ

اشِدُونَ ﴾   الرَّ

  ] ٧[ سورة الحجرات: 

عَلَّمونا في عِلم النفْس أنَّھُ بعد كُلّ انْحِراف شُعور اسمُھ الكآبة، ولو كان المنحرف ملْحِداً، وعَمِلَ عمَلاً   

مُنْحَطاً، شعر بھذه الكآبة، فھذا ھو معنى قلوب العباد بین أصبعین من أصابع الرحمن، الإنسان إذا خرج 

  عن الفطرة شعر بالكآبة.

  نسان أن قلوب العباد بِیدَِه :من رحْمة الله تعالى بالإ

شيءٌ آخر، وھو أنَّ الله عز وجل خلقَ القوَِيَّ والضَعیفَ، والغَنيَِّ والفقیر، فلو أنَّ الغنيّ لا یحُِبكّ، وأنت   

مُسْتقیم، وأراد أن ینال منك، فكیف یمنع الله تعالى بؤس ھذا الغنيِّ؟ فَقلَْبُ ھذا الغنيِّ بیِدَ الله تعالى، یلُْقي 

ِ ف ي قلبھ ھیْبتَكَ فیخاف منك، أو یلُْقي علیھ العطف علیك، فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ

  صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:

عْبِ فبَیَْناَ أنَاَ ناَئمٌِ أتُیِتُ بمَِفاَتِ  یحِ خَزَائنِِ الأْرَْضِ فوَُضِعَتْ فيِ یدَِي قاَلَ ((بعُِثتُْ بجَِوَامِعِ الْكَلِمِ وَنصُِرْتُ باِلرُّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأنَْتمُْ تنَْتثَلِوُنَھَا)) ِ صَلَّى �َّ   أبَوُ ھُرَیْرَةَ وَقدَْ ذَھَبَ رَسُولُ �َّ

  [البخاري عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھُ]

  تنتثلونھا، أي تستخرجونھا .  

تعالى بنا أنَ قلوبنا بِیدَِه. مثال آخر: أحدھم أحَبَّ فتاةً قبل أن یعْرف الله تعالى، ولما عرف  من رحْمة الله  

الله تعالى رأى أنَّھا لا تنُاسِبھُ، فما دام قلبھُ بیِدَ الله عز وجل كیف یكُافئھُ على ھذا الاخْتِیار؟ یصْرِفھُُ عنھا! 

ني ومعاشي وعاقِبةُ أمْري فاصْرِفْھُ عَنيِّ، ولم یكْتفَِ بھذا قال: وإن كنت تعلم أنَّ ھذا الأمر شرّ لي في دی

  بل قال: واصْرِفْني عنھ، قال تعالى:

ا یدَْعُوننَيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِ  نَّ وَأكَُنْ مِنَ ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

  ﴾الْجَاھِلِینَ 

  ] ٣٣ة یوسف: [ سور

فالطریق الآن مليءٌ كما ترَوْن بكاسِیات عارِیات، فا� تعالى إذا عَلِمَ من عبْدٍ صِدْقاً في طاعتھ، فو الله   

جال، ویصبح موضوع غضّ البصر سَھْلاً جداً،  الذي لا إلھ إلا ھو، یمْشي في الطریق، وكأنَّھُ بین الرِّ

و قال أحدھم: أنا مُلتزَِم، ولي إرادة قوَِیَّة، واعْتدََّ بنَِفْسِھ، أوُكِل والله ھو الذي صرفھ عن ھذه المعْصِیَة، فل

لنفسِھ، فوَجَد نفسھ تنْصرف إلیْھِنّ! فالإنسان لا یعْتدَ باسْتِقامتھ، وسلامة سلوكھ، فیصاب بالغرور، وھذا 

  الكلام كلھّ یلَُخَّص بآیة واحدة في الفاتحَِة:



11 

الله سبحانھ وتعالى لیس كمثلھ شيء.   

  سْتعَِینُ ﴾﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نَ 

  ] ٥[ سورة الفاتحة: 

  فھذا ھو موقف العبُودیة الذي یلیق بالعبد نحو ربھِّ.  

    

 


